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 الثالثالدرس  -تفسير سورة عبس 

 01:35:32المدة: 

 بسم الله الرحمن الرحيم

والتحيا  الصلاة  وأفضل  العالمين  رب  لله  المم   ت الحمد  خاتم العطرات  محمدٍ  سيدنا  على  باركات 

وعلى أبيه سيدنا إبراهيم وعلى أخويه سيدنا موسى وعيسى وعلى جميع إخوانه النبيين   ،النبيين والمرسلين

 كما يقول القرآن:  ،فنا ومن لم نعرفمن عر

ن قَبْلِكَ  ﴿ لاا مِّ سم صْ عَلَيْكَ وَلَقَدْ أَرْسَلْناَ رم ْ نَقْصم ن لمَّ م مَّ ن قَصَصْناَ عَلَيْكَ وَمِنهْم م مَّ وَمَا كَانَ  مِنهْم

ولٍ أَن يَأْتَِِ بآِيَةٍ إلََِّّ بإِذِْنِ اللهَِّ  ناَلكَِ المْمبْطلِمونَ الْحقَِّ وَ فَإذَِا جَاءَ أَمْرم اللهَِّ قمضَِِ بِ  ۚ  لرَِسم  ﴾(78)خَسَِِ هم
 [ غافر سورة  ] 

 :لٍ وصحب كلٍ أجمعين وبعدم وآل كم 

ثم قد الآن في زيارة المسجد وفد من ألمانيا نساءا ورجالَّا، قد يجلسوا بعض الوقت حسب برنامجهم  

 .ارتهم لبلدنابرنامج سفرهم، أسأل الله لهم السعادة والسِور في زييغادروننا حسب برنامجهم، 

نبيه عليه الصلاة  وعَ   ،م معكم في سورة عبس سبب النزولوبعد: فقد تقدَّ   تب الله عز وجل على 

ه ظ ل الله بحفرآناا خالداا ودستوراا دائماا تكفَّ قم   تب الإلهيَّ وأبقى هذه القصة وهذا العَ   سيدنا محمد،  والسلام

أو   ، أو صحةا   ،فقراا   ،نسان خاصةا الإنسان الضعيف لتنبيه الإنسان برعاية أخيه الإ  ،عن التغيير والتحريف

 ظرفٍ من الظروف التي تجعل الإنسان الضعيف موضع عدم عناية الإنسان القوي.  أيَّ 

 ،تهأو في حفظ كرامته وإنسانيَّ   ،فإنسانٌ فقيٌر وإنسانٌ أعمى وفي مجتمعه لَّ أحدٌ يأبه به أو يفكر فيه

مح سيدنا  والسلام  الصلاة  عليه  النبي  للإنسان  مدحتى  ورعايةٍ  أخلاقٍ  من  به  الله  أكرمه  ما  عظيم   ، مع 

بِ اولكن   يم عم نشغاله  المجتمع جعله  الأعمى، ظماء  الفقير  الضعيف  الإنسان  رعاية هذا  ينشغل عن  أو  غفل 

المم   لنبي صلى الله عليه وسلم للأهمِّ من اتقديماا   النبي مع زعماء أهل مكة رجاء إيمانهم  لأنَّ   هم،على   ،لقاء 

  لو آمنوا لآمن المجتمع كل  فيما
ِ
الإنسان الفقير   سمائه ما تسامح في إضاعة حقِّ   ه، مع هذا الواقع الله في علياء

عاتبة الله لنبيه على عظيم قدر ف لمم ينزل حالَّا وفوراا وبلا تخل    السماوي    الضعيف الأعمى، ما جعل الوحي  

محمدٍ  وسلم  سيدنا  عليه  الله  ربه  صلى  عيم   ،عند  الذي عاتبه  الأعمى  الفقير  الإنسان  هذا  إعطاء  عدم  لى 

من ناحيةٍ وه الإنساني، هذا من ناحية  يزهدون في مثله ولَّ يكترثون لحقِّ ما  كثيراا  المجتمع وأبناء المجتمع  

 . عظيماا كان  ئخط القرآن مسؤولية الإنسان تجاه أخطائه مهما كانت يسيرةا ومهما المم بينِّ خرى يم أم 
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 سيد الخلق من أجل أعمى: المعاتبة الربانية ل 

محمد  ف وسلم سيدنا  عليه  الله   صلى 

ذ  ؤاخَ على عظيم منزلته عند الله عز وجل يم 

ويم عاتَ ويم  ومؤاخذته    تبم عَ ل  سجَّ ب  له  الله 

حقَّ  الضعيف  الإنسان  إعطاء  عدم    ، هعلى 

العَ سجَّ يم و هذا  المم ل  وهذه  ؤاخذة  تب 

سماوياا  كلَّ قرَ تم   ،تسجيلاا    وكلَّ   ،يومٍ   أ 

الأرض    ،لحظةٍ   لَّ كو  ،ساعةٍ  مشارق  في 

لكلِّ   ،ومغاربها درساا  أولَّا   ،مؤمن  لتكون 

و القوي  اللحفاظ  الإنسان  جهلٍ   لتقدير  من  شأنه  كان  مهما  الضعيف  الإنسان  فقرٍ   لنمعلَّمه،  لأخيه  أو 

نما وإ  ،ل الأعمىمالنبي عليه الصلاة والسلام ما أهمل الفقير ولَّ يم   مع أنَّ   ،أو ضعيفٍ لنعاونه  ،ساعدهلنم 

الجاهلينعِ بم  لتعليم  لعم   ،ث  الدعوة  بتبليغ  قائم  الوقت  نفس  في  وهو  آمن  ولكن  آمنوا  إن  ما  القوم،  ظماء 

كل   تم الناس  لم  السماء  هذا  مع  المهم،  الظروف  كانت  مهما  الضعيف  الإنسان  إهمال  في  بذلك سامح  حيطة 

 الحادث. 

إذا كان سيدنا محمد صلى الله عليه   نسان الإ ن  لأتعليمٌ للإنسان    هخرى فيهذا من ناحية ومن ناحيةٍ أم 

مع عظيم مكانة    ،وهي عدم عنايته بالإنسان الضعيف  ،الفةٍ بسيطةٍ الله في مم   سامحهخاتم النبيين لم يم   وسلم

عناية  بالؤاخذة فوريةا وحاليةا  والمحاكمة  وتكون المم   ،السماءفي  و  ،وفي الأرض  ، وعند ملائكته  ،النبي عند الله

يم لَّ تبٌ مم وعَ   بالإنسان الضعيف حن إذا وقعنا في مالفة الله  ن  نافكيف ب  ،السماءفي  و في الأرض  تلَى دٌ أبديٌ 

فكيف تكون مؤاخذة    ؟!ظامظامٍ عِ نوبٍ عِ ذو  كبارٍ نوبٍ كبار  ذة عند الله وبوليست لنا تلك المنزلة القدسيَّ 

ذنوبنا   لنا على  الإلهيِّ   ؟وخطايانا  تنااوخطيئالله  العتب  اللهللعظما  مثل هذا  عند  نبيه    ،ء  الله  آخذ  س  ون يم ما 

يم   السلام عندما ملَّ عليه   الإيمان وهم  إلى  بالرفض والإعراض والإيذاء قابِ من قومه حين يدعوهم   ، لونه 

البحر  ،وهجرهم  ،وتركهم  ،همفملَّ  السفينة  ،وذهب إلى  ما  تهوابتلعه الحوت وذكر الله قصَّ   وغرق في   أنَّ 

إنَّ  معه  له  حصل  مؤاخذةٌ  هي  السماء  لما  رسالة  قومه  تعليم  قومه   وعدم    ،ولمللهتركه  جفاء  على  صبره 

 . وإعراضهم عن الإيمان
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غَاضِباا   ﴿ هَبَ مم بْحَانَكَ  وَذَا الن ونِ إذِ ذَّ هَ إلََِّّ أَنتَ سم قْدِرَ عَلَيْهِ فَناَدَىٰ فِي الظ لممَاتِ أَن لََّّ إلَِٰ فَظَنَّ أَن لَّن نَّ

نتم مِنَ الظَّالمِِ   ﴾ (87يَن )إنِيِّ كم
 [ الأنبياء سورة  ] 

 يماا لنا حتى لَّ نمخطئ: الله عاتب أنبيائه في القرآن تعل  

النون    أذكر  وذا  للنبي  قال  الحوت  الله  غَاضِباا )صاحب  مم هَبَ  ذَّ الحوت،( إذِ  فابتلعه  قومه  من    غضبان 

بْحَانَكَ إنِيِّ  )  ،بطن الحوت  لمةظ  و  ،الليللمة  ظ  و  ،لمة البحرظ  ،  (فَناَدَىٰ فِي الظ لممَاتِ )  هَ إلََِّّ أَنتَ سم إلَِٰ أَن لََّّ 

نتم مِنَ الظَّالميِِنَ  تب الله عليه وترك الله قصة يونس وعَ  ،ا نزلت عقوبة الله له ومؤاخذته له اعترف بذنبه لمَّ  (كم

هكذا    واطؤأخفإذا كان أنبياء الله إذا    ئ،خطتعليماا لنا حتى لَّ نم   ،تلى ما دام الإنسان على هذا الكوكبقرآناا يم 

سيدنا آدم وهو في   ،وسيدنا يونس  صلى الله عليه وسلمقاصصون، وقبل سيدنا محمد  خذون وهكذا يم ؤاي

آدم أول أنبياء   ،من الشجرة   الفةا بسيطةا أكل من الشجرة حيث نهاه الله عن الأكلالجنة خالف أمر الله مم 

 :خالف أمر الله   ماَّ ـول ،لقه بيده ونفخ فيه من روحهالله خَ  الله وهو صفي  

ممَا وَطَفِقَا يََْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ  ﴿ هم فَغَوَىٰ فَأَكَلَا مِنهَْا فَبَدَتْ لَهممَا سَوْآتهم   وَعَصََٰ آدَمم رَبَّ

 (121) ﴾ 
 [ طه سورة  ] 

 . من الجنة الله  أخرجه

مه في السن  وثارت عليه أنانيته وتقد    ، أمره الله بالسجود لآدمفلماَّ   ،ظماء الملائكةوإبليس كان من عم  

  ،ق قبل آدم بخمسين ألف سنةلِ والعمر خم 

لله وعابدٍ  وساجدٍ  راكعٍ  بين  ما   ، وهو 

مم  الله  أمر  فكان  فخالف  واحدة  الفةا 

الجنة من  الطرد  بمخالفةٍ   ،مصيره  وآدم 

ج من الجنة بعد أن كانت  خرِ واحدة أيضاا أم 

ياء وهذه الوقائع من الأنب  ،موطنه ومسكنه

أعمالنا   أن  لنعلم  لماذا؟  القرآن  في  نقرأها 

حسناته  نمكافئ  ،علينا  سجلةٌ مم  ا على 

ا  ،على سيئاتها  ص قاصَّ ونم  الو  و  ،ستثناءوليس هناك  صلى الله عليه   سيدنا محمد  يَّ ثنستثناء لَّستم كان هناك 
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ترك أمر الله في   لم الام  عليه السونس  يم ذا النون    يَّ ولو كان هناك استثناء لَّستثن   ،وسلم في قصته مع الأعمى

إلى قومه الله  الله في    ،إبلاغ رسالة  البحرال فأدخله  قِ   يسجن  البحار  قاع  فِ وفي  له على  راره وإهماله صاصاا 

التربية الأخلاقي    ، لأمر الله تعليمه لقومه وتربيته لهم  الربَّ وهو  الملائكي  اني  ة  إبليس   وقصَّ   ،ةة  علينا قصص 

السماو  كان مع أبد  الملائكة وفي  إلى  ملعوناا  ما جرى وصار  عليه  واحد جرى  وبذنبٍ  وآدم   ،الآبدينات 

أم  تمرىف  ، ةج من الجنَّ خرِ بأكله من الشجرة  إذا أحدم هل    يا  نا أفضل من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام 

الله إذا أذنب أحدنا ذنباا هل هو أفضل من نبي    ! ؟أذنب الذنب أن يستثنيه الله من المؤاخذة ومن المحاسبة

لَّ تمحوا حسناته الماضية هذه ولف سنة  أالله خمسين    هل عبدَّ   ! ؟الله آدم  أفضل من صفيِّ هو  هل    ! ؟يونس

الأحوال درساا لنا وتربيةا لنا وكما قال الله في   ه هذ  مثلالله علينا قصص الأنبياء في    فقصَّ   ؟رة تأخِّ السيئة المم 

  :القرآن أولئك عن الأنبياء

ذِي   ﴿  ئِكَ الَّ مم اقْتَدِهْ أمولَٰ دَاهم وَ إلََِّّ ذِكْرَىٰ    نَ هَدَى اللهَّم فَبهِم ا إنِْ هم مْ عَلَيْهِ أَجْرا كم قمل لََّّ أَسْأَلم

 ﴾ (90)للِْعَالمَيِنَ 
 [ الأنعام سورة  ] 

همل في المجتمع في نظر الله وفي نظر السماء بعد  الإنسان الأعمى الفقير المم   أما قصة الأعمى وحقوق

فكان بعد هذا العتب وهذا الدرس    ،مد صلى الله عليه وسلم حقوق الإنسان ورعايتهم الله سيدنا محأن علَّ 

لهكان  الإلهي   نائباا  وجعله  ربي  فيه  عاتبني  بمن  مرحباا  قائلاا  يستقبله  الأعمى  ذلك  أتاه  عليه   ،إذا  النبي 

الأعمى   اب هذااستن  ،لى المدينة وعلى المؤمنينإنيابةا عنه في أسفاره    الصلاة والسلام استناب واستخلف

النبي   عن  وخليفةا  وسلمأميراا  عليه  الله  مرة  صلى  عشرة  ثلاثة  غيابه  الأمير  ،في  الحاكم  ،هو  وهو   ،وهو 

 .معلِّ وهو المم  ،القاضي

نَ اللَّيْلِ  ﴿ ا مِّ لَفا لَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزم يِّئَاتِ  وَأَقِمِ الصَّ ذْهِبْنَ السَّ اكِرِينَ ذٰلكَِ ذِكْرَ  إنَِّ الْحَسَناَتِ يم  ىٰ للِذَّ

 (114)﴾ 
 [ هود سورة  ] 

للأهم   باجتهاده  تقديماا  إلَّ  فعل  الذي  فعل  ما  والسلام  الصلاة  عليه  النبي  أن  المم   مع  هم على 

الفاضل على  وجل   ،وللأفضل  عز  الله  بتقوى  إلَّ  إنسان  على  لإنسانٍ  فضل  لَّ  وجل  عز  الله  عند  ولكن 

 بي عليه الصلاة والسلام يقول: فالن ،الأعمال الصالحةمحاب ه من والتسابق إلى 

مَهم )) مَ القرآنَ وعلَّ م مَن تعلَّ كم  (( خيرم
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 صحيح البخاري والترمذي[ ]   

 المقصود من قراءة وتدب ر سورة عبس 

النبي   أرادها  التي  القراءة  وتولى  عبس  سورة  وسلمفقارئ  عليه  الله  أفضل يل  صلى  القارئ  كون 

 ، سواءٌ كان أعمى  ،يحترم الإنسان  وبعد سورة عبس  ،عبسفقه سورة  الناس وأفضل أبناء مجتمعه الذي يَ 

كان كان    ،فقيراا   سواءٌ   ،جاهلاا سواءٌ 

يم  يم   ،مهعلِّ الجاهل    ، دهساعِ والفقير 

يم  ليست   ،دهرشِ والأعمى  السورة  فهذه 

كلِّ  شأن  هو  كما  ألفاظها  سور    لتلاوة 

يم   ،القرآن  لنتعل  إنما  القرآن  الهدف  قرأ  م 

كان    ،آياتهمن  ووالمقصود من سوره   فإذا 

المم ذِ   وإذا  ،كخطئهمخطئ  نم   ئلاخطئين ل كر 

لذِ   كان الجاهلين  جهالتنا  ئلاكر  في  نبقى   

نهم  العِ ولَّ  إلى  الجهل  من  ك  ،لماجر  عد  ان  إذا  وافي  وأحقادنا  القرآن  رذواتنا  سور  كانت  إذا   على ه  نب  تم ائلنا، 

لهم فنعاقب من طرف الله كعقابهم لا نكون مثئ هم وقصاص الله لهم لءوتذكر جزا  ،على الممذنبين  ،العمصاة

صلى الله   الله قاصص أنبيائه وملائكته وأصفيائه فهل نحن أعظم من سيدنا محمدف  ،كقصاصهم  ص قاصَّ ونم 

آدم  ! ؟ عليه السلام  نحن أعظم من يونسهل    !حتى يسامحنا الله؟  عليه وسلم عليه   هل نحن أعظم من 

 ؟  خمسين ألف سنةالله دَ بَ ا عَ هل نحن أعظم من إبليس لمَّ ! ؟السلام

النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه مَهم )  فهذا مقصود  القرآنَ وعلَّ مَ  تعلَّ مَن  م  كم يعني علوم (  خيرم

صحة العامة إذا وجدوا جرثوماا ال الأطباء نجدهم للحفاظ على    ،الذنب يسير والمعاقبة شديدة و  ،القرآن 

تراه   يجم   عيونالومكروباا لَّ  لمكتجد  طاقاتهم  الجرثومهزون كل  هذا  الحقير   ، افحة  الصغير  المكروب  وهذا 

العيون تراه  لَّ  أدق    ،الذي  والتطهير  التعقيم  كان  والسلام  وأعمق  وكلما  والسعادة  الصحة    ة تكون 

مؤاخذة الله صص القرآن ومن ذكر  وهكذا أراد الله من القرآن ومن قَ   ،للمجتمع أضمن وأحفظ وأكمل

م لَّ يجر علِّ يونس المم   ةفي قصف  ،ل والأخلاقئ  ميادين الكمال والفضام حتى نكون دائماا فيلأنبيائه لنتعلَّ 

، سيدنا محمد والأعمى حتى وتولى  وفي قصة عبس  ،جفائهمويصبر على    ،تلامذته ويصبر على إعراضهم 

الضم لَّ نحتقر   نتهاون في حقوق  بسيطاا   ،عفاء في مجتمعناولَّ  أمرٍ مهما كان  إذا نهانا الله عن  آدم  وفي قصة 
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لنا في أجسامنا أو في أرواحنا أو في   ضر إنما نهانا الله عنه ما هو مم   ،يراا ما نهانا الله عنه لَّ يكون حقيراا وحق

المم حرَّ   ،عقولنا الله  والمم سكِ م  العقول  رات  على  للحفاظ  لماذا؟  حرَّ على  وخدرات  أكل الأفكار،  علينا  الله  م 

م الله حرَّ   ،قام لجسد الإنسانسالأتحمل  وتحمل الأمراض    ام علينا الأشياء القذرة لأنهوحرَّ   ،الميتات مثلاا 

صلى الله سيدنا محمد    وقال،  "طلبوا العلم ولو في الصينا"قال:  يلم وعلينا الجهل وفرض على المؤمن العِ 

 . م أو متعلِّ معي إلَّ عالِمٌ ليس على صلةٍ  ،وليس مني:أنا بريئٌ عليه وسلم

تَعَلِّمٌ  عالمٌ  إلَّ  مني  ليس ))  (( أو مم

 ]الألباني ضعيف[ 

أتت لتنقية النفس من العداوات والأحقاد والبخل والأنانية   ،فرسالَّت السماء أتت لتعليم الجاهل

: المؤمنون يعني المتخرجون من صلى الله عليه وسلم  وكما قال النبي الكريم  ،ليكون الإنسان أخ الإنسان

   .مدرسة السماء الحاملون لثقافة السماء

فِهِمْ . مثلم الجسَدِ إذا اشتكَى منهْم عضوٌ تدَاعَى لَهم    مثلم المؤمنين في )) هِِم ، وتعاطم تَوادِّهم ، وتَرَاحمم

ى  هَرِ والْحممَّ  (( سائِرم الجسَدِ بالسَّ

 ]صحيح البخاري والترمذي[ 

ى )   اا فرأن ظ  لو هَرِ والْحممَّ ف  لمساعدة العضو الضعي  تعاون سائر الجسد  ،(تدَاعَى لَهم سائِرم الجسَدِ بالسَّ

 . ومعالجة العضو المريض 

مر  و التعليم  ميدان  قال سيدنا محمد  في  عليه وسلمةا  الله  وفر  صلى  التعليم  المنبر لإلزامية  ة يضعلى 

م علِّ م ولَّ يأخذ المم الجاهل أن يتعلَّ   م وعلىعلِّ م يجب عليه أن يم علِّ المم   لأنَّ   ،التعليم والتعليم المجاني بلا أجرة

 جرة فقال: أم 

هون  لَّ وامٍ أق  بالم  ما ))   فقِّ علِّمونهم ولَّ  جيرانَهم،  يم ؟! منهونه ي  ولَّ    ،يأمرونهم  ولَّ  ، يَعِظونَهم ولَّ  ، يم

هون ولَّ جيرانِهم، من  يتعلَّمون لَّ أقوامٍ  بالم  وما ، جيرانَهم يتَّعِظون؟! واللهِ لَيمعلِّمَنَّ قومٌ  ولَّ !يتفقَّ

هونهم فقِّ هون، ويتَّعِظون، أو   جيرانهم  من منَّ قومٌ ، ويعِظونهم، ويأمرونهم، وينهونهم، ولَيَتَعَلَّ ويم ، ويتفقَّ

، ولهم  مَن : لأمعاجِلنَّهم العقوبةَ. ثم نزل. فقال قومٌ  ؟ قال : الأشعريِّيَن، هم قومٌ فقهاءم
ِ
ترونَه عَنيَِ بهؤلَّء

يَن  فأتوا رسولَ اللهِ فقالوا: يا رس من جيرانٌ جفاةٌ  ولَ اللهِ ! ذكرتَ  أهلِ المياهِ والأعرابِ فبلغ ذلك الأشعريِّ

نا ؟ فقال: لَيمعلِّمَنَّ قومٌ  ، فما بالم ا بخيٍر، وذكرتَنا بشرٍّ م،   جيرانَهم قوما م ، ولينهونهَّ نهَّ وليَعِظمنَّهم، وليأمرم

هون، أو لأعاجلنَّهم العقوبةَ في الدنيا . فقالوا: يا رسولَ اللهِ!  جيرانِهم من وليتعلمَنَّ قومٌ  ويتَّعظون ويتفق 
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ا. فقالوا: أَمهِلْنا سنةا ، أَنمفَطِّ  نم غيَرنا ؟ فأعاد قولَه عليهم، فأعادوا قولَهم: أَنمفطِّنم غيَرنا؟ فقال ذلك أيضا

وا ذِينَ كَفَرم عِنَ الَّ علِّمونهم، ويعِظونهم . ثم قرأ رسولم اللهِ هذه الآيةَ لم هونهم، ويم ، ليمفقِّ بَنيِ  مِنْ  فأمهلَهم سنةا

ائِيلَ عَلَى لسَِانِ  دَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ الآيةإسَِْْ  ((دَاوم

 ]الألباني صحيح الترغيب[ 

علِّم والجاهل أن يتعلم: مسؤولية العالمِ    أن يم

إذا عقولهم في نوم   ،ولَّ يفطننونهم  :قالغير صحيح    وهميٍّ أو    خرافيٍّ   لم إذا كانوا على أمرٍ هذا العِ 

ل العيون  نوقظ  أن  الأبك  والتمس    ،توجهليجب  وترك  والخرافات  الحقائق    ،يأمرونهم  ولَّ ) وهام 

يجب أن تنصحه وتأخذ بيده وإذا رأيت إنساناا يعمل عملاا ناقصاا لَّ يجوز أن تسكت عنه  ، و(م نهونه ي  ولَّ 

 .ه إلى ما ينفعهض  ذه مما يم نقِ لتم 

إنساناا  مثلاا   ب  يستعمللو رأيت  تم ،  أن تنصحه  ،حسب الإيمان مسؤولٌ عنهالمخدرات فأنت  بين  أن 

من  تم أن    ،أضراره تنقذه  حتى  ساعده 

المم  من  ما   ،رات سكِ المخدرات  كل  من 

ثم   ، يوقعه في الأضرار أو الأذى أو الهلكة

من  قال: يتعلَّمون  لَّ  أقوامٍ  بالم  )وما 

هون(   يتفقَّ ولَّ  المسؤولية جيرانِهم  جعل 

المم  يم علِّ على  أن  أن علِّ م  الجاهل  وعلى  م 

 هعاصرة وهذالمم الآن    ةالمدني    يا ترى  ،متعلَّ يَ 

القوانين الإيمانية ليست خاصةا في نظر الله  

دون شعب العرب هكذا يجب إ  ،بشعبٍ  يعملوا،  ن  يعملوا  أن  أن  الإيرانيون هكذا  لكلِّ   هذا،  أو   قانون 

 . شعوب العالم كانت رسالةا لكلِّ  صلى الله عليه وسلمرسالة محمد  شعوب العالم لأنَّ 

ل    المسلمون  ماَّ ـولذلك  اروا  حرَّ   من  الفارسيلَّالشعوب  الشرقي  الَّ  ،ستعمار  الغربي  ومن  ستعمار 

البيزنطي الَّستعمارالروماني  من  الشعوب  لم ا تحررت  من   ،،  الشعوب  هذه  بتحرير  المسلمون  العرب  قام 

ة ة والمحبَّ ة الإنساني  خوَّ مونهم الأم علِّ موه من رسالة السماء وقاموا يم ما تعلَّ   قاموا بتعليمها بكلِّ ف   ،الجهل أيضاا 

 ة والتعاون الإنساني. ني  الإنسا
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وبالوسائل   ، فكان الإنسان في الصين يشعر بألم الإنسان على شاطئ البحر الأطلسي في العالم الغربي

من وسائل  عليه السلام  ولو كان في زمن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أو زمن سيدنا المسيح    ، ةالبدائي  

العالم في عامٍ واحدٍ أو أقل من   واد لأمكن أن يوحِّ   ،و الورقأ  ،أو الطباعة  ،أو الإذاعة  ،الإعلام كالتلفزيون

سعادة  ،ذلك لَّ  وتحوَّ   ،لذلك  انقلب  السماوي  التعليم  مع وبهذا  اللغات  ومئات  الشعوب  عشرات  ل 

أمةٍ انقلبوا  اختلاف الألوان   دت تحت راية وطنٍ واحدٍ وفي  وعشرات ومئات الأوطان توحَّ   ،واحدة  إلى 

وكشخ واحدة  أسْةٍ  واحدظل  العظيم   ،صٍ  الحدث  هذا  مثل  والإنسانية  الإنسان  تاريخ  في  جرى  ما 

إلى لاا  رسَ كان مم عليه السلام  موسى  و  ،أن يفعل ذلكعليه السلام  الله إبراهيم    ما استطاع نبي  و  ،السماوي

رسالة  غ البلِّ بحسب القرآن والإسلام ما استطاع أن يم عليه السلام  سيدنا عيسى    ،ليهود فقط لبني إسْائيلا

نقاذ لكان مصلوباا على ولولَّ عملية الإ  ،رفعه إلى السماء  إنقاذيةل بعملية  اه الله وتدخَّ نج  فأراد اليهود قتله ف

 .معلوم ما هوعن به اليهود ل وطَ تِ ب وقم لِ بحسب الكنيسة قالوا: بأنه صم و ،الصليب

 الدعوة إلى الإيمان دعوة إلى الخير: 

والس  الصلاة  عليه  محمد  سيدنا  الطم أما  قتل  يم لام  ولم  يقتلوهمكِّ غاة  أن  المم   ،نهم  ولم وقتل  فسدين 

يم مكِّ يم  أن  دعوتهفشِّ نهم  الجهل   ،لوا  وهزم 

الوثنية  ،الطغيانهزم  و هزم  و  ،وهزم 

وهزم  الخراف الجهل،  وهزم  كان  ف  ،الفقرة 

بعده   الجيوش    لم االصحابة  يلقون 

يقول أرسَ واويتفاوضون  نحن  عز لَ :  الله  نا 

العبا لننقل  الإنسان وجل  عبادة  من  د 

الله عبادة  إلى  جَ   ،للإنسان  الأديان   روومن 

الإسلام عدالة  إلى   ،إلى  الدنيا  فقر  ومن 

المم الَّ  ،ناهاغِ  ينشر فيها الرذائل والأمراض لرها وخِّ يؤللينهبها و  ،ستعمرةستعمار هكذا فعل مع الشعوب 

 . ة والعقلية والفكريةالجسدي  

 :م القرآنحكم ا واجبٌ إلهيٌ كبير بِ ن  احدٍ مِ و خوات على كلِّ الأخوان وإلذلك يا 

ونَ إلَِى الْخيَْرِ   ﴿  ةٌ يَدْعم مْ أممَّ نكم ن مِّ وفِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ المْمنكَرِ  وَلْتَكم ونَ باِلمَْعْرم رم مم   ۚ  وَيَأْمم ئِكَ هم وَأمولَٰ

ونَ   ﴾(104)  المْمفْلِحم
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 [ آل عمران سورة  ] 

لَّ   العاق    ،الكاذب لَّ يكذب  ،الغشاش لَّ يغش  ،لم لَّ يظلمالظا  ،الدعوة إلى الإيمان دعوةٌ إلى الخير 

فإذا ما قام أحدنا    ،عاون الضعيفليم   القويَّ   ، ليساعد الفقير   الغنيَّ   ،مالجاهل ليتعلَّ   ،الخائن لَّ يَون  ،يعق  

ن أحدنا أ   يكون هم  ولَّ    ،نب من ذنبه ومعصيتهذوبالعمل على إنقاذ المم   ،بتعليم من لَّ يعلم بتعليم الجاهل

ا مستقبلنا الجسدي فأين مستقبلنا الأبدي؟ مستقبل الجسد مهما عاش الإنسان نَّ وأمَّ   ،نأكل ونشرب ونلبس

الفناءسنة  ثمانين  أو  سبعين   إلى  ذلك  الذي   ،وبعد  المستقبل  الموت  بعد  ما  مستقبل  له لَّ  أما  نهاية    !!  

وأو  سبعين  المستقبل  لف وشبابك  وعقلك  وطاقاتك  جهودك  كل  سنة  تقول:  كإمثمانين  أن اناتك  أريد 

 ، ولَّ يزول  ىالذي لَّ يفن  الخالد الأبديَّ   لمستقبلكنت  فماذا أمَّ الزائل  هذا    ؟ن مستقبلي الزائل أم الخالدمِّ ؤأ

صار   ؟مه إياهاماذا عمل بعدها من فهمه لها وتعل    قرأهالم ا  النبي    سورة عبس،  مهالقرآن لنعلَ   ناإذا ما قرأ

تب الإلهي ما قام من مجلسه ره بالعَ العكس من شدة تأث  ل على  ب  !؟لعميانض عن اعرِ عفاء أم يم للضم يتنكر  

من الرمد أصبح  لأنه  الجدران    س يتلم  وما وصل إلى بيته وداره إلَّ وهو    ،ت عيناهدرم  ىمن كثرة بكائه حت

؟ بهايقرأ سورة عبس يفهم هذا المعنى من السورة ليعمل    لم افهل يا ترى أحدنا    ،لَّ يستطيع أن يفتح عينيه

من    ن لَّ يفكر كثيرٌ مَ بالدراويش وبالفقراء وبالمساكين وبيرأف بالضعفاء و  ،كأوامر إلهية وقانون سماوي

معنوياا  أو  مادياا  بهم  القصة  و  ؟الناس  ماديليست  هنا  يطلب   ،ةقصة  جائعاا  أو  المال  يطلب  فقيراا  ليس 

ٌ   ،الطعام ويطلب زيادةا في التزكية على تزكيته   ىزكَّ ليس جاهل إنما هو مم و   ،لم يطلب زيادة العِ إنما هو عالِم

 . السابقة

وطبَّ  الفهم  هذا  وفهمنا  عبس  سورة  قرأنا  قرأنقفإذا  قد  نكون  الفهم  حسب  عبس   اناه   سورة 

 قال له:  ا يدخل المؤمن في الجنة يم لم   نستحق قول رسول الله حيث يقول: و

الدار الدنيا فإن آخر منزلتك عند الله    ورتل القرآن كما كنت ترتله في  ، في الدرجات الجنة  رقَ اقرأ وا

 . يةٍ تعلمها وتقرأها وتتلوهاآفي الجنة آخر 

لْ كما كنتَ ترتلم في الدنيا، فإنَّ منزلتَك عندَ آخرِ آيةٍ تقرأم   وارقَ  اقرأْ  : يقالم لصاحبِ القرآنِ )) ورتِّ

 (( بها 

 [ صحيح الترمذي ]

ترىف  آخر    يا  يقرأها  آالمراد  ويعلمها أم    ؟قهايطبِّ لَّ  وا  همهيفأو    ؟يفهمها  ولَّيةٍ  ويفهمها  يقرأها 

، يا لم والعمل والتعليم للآخرين العِ   أي هي؟  ترفع الدرجات عند اللهالتي  القراءة    ،هامم ويعمل بها ويعلِّ 
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يا ابني،  يا زوجتي    ،لزوجتكمها  علِّ تم   ؟هل بيتهمها لأسورة عبس وعمل بها وعلَّ لم  من عِ   مكمن  من  ترى

 النبي عليه الصلاة والسلام يقول:  و المساكين،والفقراء وان ميَ على العم نتبه نأن يا أخي في الجلسة و

بَّ )) ؤبَهم لهم  ذي طِمرَينِ  أغبَرَ  أشعَثَ  رم هم  لَّ يم  (( لَو أقسَمَ علَى اللهَِّ لأبرَّ

 [ أخرجه مسلم والطحاوي ] 

ثياب   )ذي طِمرَينِ )  لهم )بالية    اا يعني  ؤبَهم  يم به    )لَّ  هم )لَّ أحد يكترث  اللهَِّ لأبرَّ أقسَمَ علَى  لو (  لَو  يعني 

 . ثه في يمينه بل يحقق له مطلوبهن  الله عز وجل لَّ يحم فشيء الفلاني العل لي فقال: يا ربي أقسمت عليك إلَّ ت

 : بية القرآنية للإنسان التر 

صلى الله  فالنبي    ،إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظماء وأغنياء المجتمع  دخل رجلٌ 

رون إلى  ظقال للصحابة: هل تنعليه وسلم 

نعم قالوا:  رجل  و  ،هذا  دخل  ذلك  بعد 

من ومنزلته  قديمة  ثياب    ،الفقراء  آخر 

قال: هل تنظرون    ،أيضاا بسيطةجتماعية  الَّ

نعم  ؟إلى هذا النبي  ،قالوا:  الله    فقال  صلى 

هذا أفضل    إنَّ   : شير إلى الفقيريم   عليه وسلم

الأرض   وجه  يملأ  ذاك  أن  لو  ذاك  من 

لكان هذا الفقير الواحد أفضل من ،  عدداا 

 .الأرض من مثل ذاك عند الله عز وجل ئمل

لٌ علَى رَسولِ اللهَِّ صَ )) ولونَ في هذا؟ قالوا: حَرِير إنْ خَطَبَ أنْ  مَرَّ رَجم لىَّ اللهم عليه وسلَّمَ، فَقالَ: ما تَقم

 الممسْلِمِينَ 
ِ
قَرَاء لٌ مِن فم سْتَمَعَ، قالَ: ثممَّ سَكَتَ، فَمَرَّ رَجم عَ، وإنْ قالَ أنْ يم شَفَّ نكَْحَ، وإنْ شَفَعَ أنْ يم ، فَقالَ: ما  يم

ولونَ في هذا؟ قالوا: حَرِير إ  سْتَمَعَ، فَقالَ  تَقم عَ، وإنْ قالَ أنْ لَّ يم شَفَّ نكَْحَ، وإنْ شَفَعَ أنْ لَّ يم نْ خَطَبَ أنْ لَّ يم

 الأرْضِ مِثْلَ هذا 
ِ
 (( رَسولم اللهَِّ صَلىَّ اللهم عليه وسلَّمَ: هذا خَيْرٌ مِن مِلْء

 ]صحيح البخاري[ 

  يا ترى عنها؟    ىا اجةٍ إليها أو في غننحن بح  يا ترىة  الثقافة الرباني  وهذه المقاييس القرآنية  يا تمرى  ف

؟ لنقطف منه هذه الثمرات  بر؟هل نقرأه لنأخذ منه هذه العِ   نقرأ القرآن  يا ترى لم انربح بها أو نخسِ بها؟  

 :جعلهم الله ،والتعليم ،والتطبيق ،مل والع ،لميون درسوا القرآن دراسة العِ أم  وهم  العرب ماَّ ـل

https://dorar.net/ghreeb/4579
https://dorar.net/ghreeb/4579
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نتممْ  ﴿ ةٍ أمخْرِ كم ؤْمِنمونَ باِللهَِّ وَلَوْ آمَنَ أَهْلم  جَتْ للِنَّاسِ خَيْرَ أممَّ وفِ وَتَنهَْوْنَ عَنِ المْمنكَرِ وَتم ونَ باِلمعَْْرم رم تَأْمم

مم  ا لهَّ ونَ ) ۚ  الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرا مم الْفَاسِقم هم مم المْمؤْمِنمونَ وَأَكْثَرم نهْم  ﴾ (110مِّ
 ]سورة آل عمران[  

في    ،في الحروب ما عرفوا الهزائم  ،خير أمة  في الزراعة   ، خير أمةكانوا  تصاد  قالَّفي    ماذا؟  خير أمةٍ في  

مذكوركانوا  ستقلال  الَّ شيئاا  يكونوا  لم  أن  أعزَّ   اا بعد  أعزَّ   ،الأمم  صاروا  صاروا  تاريخ لَّ  أمةٍ    حتى  في 

 .في تاريخ شعوب العالم وفي تاريخ الدنيابل العرب 

إذا    أنتم أيا الأخوة والأخوات  القرآن كما قرأها أصحاب رسول الله صلى    عودنوالآن  إلى قراءة 

 : القرآن   يقرؤواأصحابه كيف صلى الله عليه وسلم م النبي وكما علَّ  ،الله عليه وسلم

مْ عَسَ  ﴿ مْ أَن يَرْحَمَكم دْنَا  ىٰ رَب كم مْ عم دت  ا ) وَإنِْ عم  ﴾ (8وَجَعَلْناَ جَهَنَّمَ للِْكَافرِِينَ حَصِيرا
 الإسْاء[ ]سورة  

مْ   ﴿ سِكم مْ  إنِْ أَحْسَنتممْ أَحْسَنتممْ لِأنَفم وهَكم جم وا وم وءم مْ فَلَهَا فَإذَِا جَاءَ وَعْدم الْآخِرَةِ ليَِسم وَإنِْ أَسَأْتم

ا ) وا مَا عَلَوْا تَتْبيِرا م ةٍ وَليِمتَبرِّ لَ مَرَّ لموا المَْسْجِدَ كَمَا دَخَلموهم أَوَّ  ﴾ (7وَليَِدْخم
 الإسْاء[ ]سورة  

نم   عز  نم   ؟نكون رابحين أم خاسْين  قناها التطبيق العمليَّ ا حفظنا هذه السورة وطبَّ إذرى  يا تم   ؟ ل  ذأم 

 اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ؟فنقوى أم نضعم 

 الله تعالى ترك لنا حرية الَّختيار في أن نؤمن أو نكفر: 

العَ وسلم    صلى الله عليهنبيه الكريم  لتبه  ذكر الله عَ أن  فبعد   ﴾ :تبقال في نهاية  كلا حرف  و  ﴿كَلاَّ

ارتدع  والنبي عليه الصلاة والسلام    ،ومتكمعد إلى مثل ما فعلت مع ابن أم  يعني يا محمد لَّ تَ   ،رعٍ وزجدر

أم و مرة  الخطأ  غرض  أعاد  وهل  وسلم  بي  نالخرى؟  عليه  الله  شخصية   ا نلأأو    لهوىا صلى  لمصلحة    ؟ أو 

يم لكن الله رأى الأفضل غير ما فعله سيدنا رسول الله    ، اجتهاداا منه في عمل الأفضل م الصادق في قدِّ أن 

الهدايةط يم   ،لب  العِ   م على كلِّ قدَّ أن  إذا كانوا زاهدين في الهداية وفي  لم  يعني لَّ تعد إلى مثلها و  ،لمالناس 

 ، قال: انتهى لاك الله إذا قال لكو ؟ردعك هل ترتدع إذا كنت مؤمناا و كلا الله فيا ترى إذا قال لكد، يعم 

يَن الفَقيَر عَلَّكَ أَن   تَركَعَ يَوماا وَالدَهرم قَد رَفَعَه                  وَلَّ تهم

 الأضبط السعدي[ ] 

اَ تَذْكِرَةٌ   ﴿  ﴾ (11) كَلاَّ إنِهَّ
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 سورة عبس[ ] 

 .كل مؤمنٍ ومؤمنةلكير ذظة وتهذه القصة درس وعِ 

 ﴾(12)   ۥفَمَن شَآءَ ذَكَرَهم   ﴿
 سورة عبس[ ] 

   .ختيارنا لإرادتنالَّالله ترك الأمر   (  ۥفَمَن شَآءَ ذَكَرَهم )القصة في القرآن هذه  

مْ  بِّكم لِ الْحقَ  مِن رَّ رْ وَقم هَا    فَمَن شَاءَ فَلْيمؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفم ادِقم َ ا أَحَاطَ بِهِمْ سْم إنَِّا أَعْتَدْنَا للِظَّالميَِِن نَارا

غَاثمو ۚ   ا )وَإنِ يَسْتَغِيثموا يم رْتَفَقا ابم وَسَاءَتْ مم َ وهَ بئِْسَ الشرَّ جم  كَالمْمهْلِ يَشْوِي الْوم
ٍ
 ﴾ ( 29ا بمَِاء

 سورة الكهف[ ] 

فَلَهَا )   مْ  أَسَأْتم وَإنِْ  مْ  سِكم أَحْسَنتممْ لِأنَفم أَحْسَنتممْ  ولو    ،الله  و ملأت الدنيا معاصي وآثام لَّ تض  ل  ( إنِْ 

طاعات  طاعتنا  ملأته  إلى  بحاجةٍ  الله  طاعةم   ،ليس  القدسي   إنما  الحديث  في  ورد  كما  لمصلحتنا  وتقواه  الله 

 "علي لَّ لأربح عليهم  وا يربح ل خلقت الخلق "يقول الله تعالى: 

إسلامهم    ربحوا    نالذيهم  الصحابة    والنبيَّ أن  أم  بصدق  ربح  الله  والسلام  الصلاة   وا؟ عليه 

بعد أن كانوا هيئة    ؟رواتضَّ تضر أم المسلمون    يا ترى الله  ا أضاعوا دين الله عز وجل  والمسلمون الآن لم  

أم   ،الأمم هم يحكمون العالم  هم أعلم كلَّ ،  مئات الدول دولةا واحدةو  ،مةا واحدةوجعلوا عشرات الأمم 

وأرقاها الأرض  بالمم   ،أمم  رابطتهم  وقوة  للإسلام  عليه علِّ بفهمهم  الله  صلى  الله  رسول  سيدنا  الأول  م 

 م.وسل

رْ ) الخيار لك   ( ۥكَرَهم فَمَن شَآءَ ذَ )  ( فَمَن شَاءَ فَلْيمؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفم

 الله أنزل القرآن في صحف سماوية تحمل سعادة الإنسان: 

ف  ﴿ حم مَة  ٖ  فِي صم كَرَّ  ﴾(13)  ٖ  م 
 سورة عبس[ ] 

إلَّ م  كَ إلَّ الحِ وفيها إلَّ الحقائق  ليس    حف، صم سة حف مقدَّ صم   ،حف سماويةهذا القرآن نزل من صم 

العقليالع الإنسان  مستوى  ترفع  التي  يتحق    ي،جتماعوالَّ  ،والروحي  ،يوالجسم  ،لوم  الله حتى  قول  ق 

 :تعالى

ذِينَ آمَنموا  ﴿ َا الَّ مْ يَا أَي  كم ْ وا اللهََّ يَنصُم م مْ ) إنِ تَنصُم ثَبِّتْ أَقْدَامَكم  ﴾ (7وَيم
 سورة محمد[ ] 
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ليوالي الله ويم   وهل من أحدٍ ،  من عاديت  من واليت ولَّ يعز  إنه لَّ يذل    يعصي الله  هل من أحد  و  ؟ذ 

 .لكن كانت نهايته الغرق زَّ رعون عم فف زَّ وإن عم  ؟عز  ويم 

ف  ﴿ حم مَة  ٖ  فِي صم كَرَّ ر ( 13)  ٖ  م  رَةِ   ٖ  فموعَةٖ  مَّ طَهَّ  ﴾( 14)   ٖ  م 
 سورة عبس[ ] 

القدر   نورٍ و رفيعة  ومن  حقائق  من  بما تحمل  وجل  عز  الله  عند  الشأن  رواح للأو،  للعقول  رفيعة 

ف)   من سعادة للإنسانو حم مَة   ٖ  فِي صم كَرَّ ر ( 13)  ٖ  م  رَةِ   ٖ  فموعَةٖ  مَّ طَهَّ عن   رةا طهَّ رفيعة القدر مم   ( 14)   ٖ  م 

 الباطل عن  ،عن الأوهام  ،عن الخرافات   رةا طهَّ الباطل مم 

 ﴾ (15)ٖ  دِي سَفَرَة بأَِي﴿
 سورة عبس[ ] 

فراء من السماء الملائكة تحملها كسم 

تأخذها   ةوالأنبياء أيضاا سفر  ،إلى الأرض 

وتم  الملائكة  الناسغها  بلِّ من  وبعد    ،إلى 

العلماء   من  الأنبياء  ورثة  يأتِ  الأنبياء 

فيكون السماء  سم   اوالعابدين  بين وفراء بين 

يم  عز  بلِّ الأرض  الله  رسالة  الناس  غون 

والعِ   ،وجل والقوة  السعادة  لم رسالة 

 .وىوي ب  ل الإنسان إلى فوق ما يفكر وإلى فوق ما يحم وصِ وكل ما يم 

 ﴾(16( كِرَامٍ بَرَرَةٍ ) 15بأَِيْدِي سَفَرَةٍ )   ﴿
 سورة عبس[ ] 

الله عند  كرامتهم  الأرض  كر  مم   ،لهم  في  بارَّ   ،( بَرَرَةٍ   ﴿السماء  ومون  ولَّ  نفوسٌ  فاجرة  نفوسٌ  لَّ  ة 

 .يجعلنا من هؤلَّء النفوس البررة الكرام الذين ليسوا بفجرةأن الله نسأل ف ،نفوسٌ كافرة

كهم بجهلهم وإصرارهم وتمس    ،وإعراضهم عن الله  ،ار قريشن في السورة إلى كف  لتفت القرآاثم   

يقول له:  فلصنم  ويأتِ إلى اورة من الحجر الصنم  يسافر يأخذ الرأي والمشأراد أن  أحدهم إذا    ،فاتهماوخر

جهة فإذا طار    ويضبه بالحجريأتِ بحجر أو يرى غراباا  ج  ج أو يتزوَّ زوِّ يم أراد أن  إذا  و  ،سافرأم لَّ أسافر  أ

والبيعة   ،مشؤوم  السفرأن    اليسار يقولطار نحو    وإذا    ،نشتريونبيع  أو  نتزوج  أو  نسافر  س   اليمين يقول
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ن مَن؟ من  مِ جلس النيابيالمو  فكان يأخذ المشورة والرأي  ،طير  هذا اسمه التو والزواج مشؤوم    ،مشؤومة

الأحجار من  أو  ثعلبح  ،والأصنام  الغربان  أتى  ثعوي  تى  وثعلم قال  مفردالثعلم و  بانلب  أحد و  ،بان 

 ، على عبادة الصنم  صُ  مم الأب  و  الَّبن  ركابِ الصحابة في المدينة أسلم وكان يدعو والده للإسلام فيأبى ويم 

بان يعني لم فرأى ثع ،بدهعأصبح ذات يوم يذهب إلى صنمه في  إذ هدى الأب  ، إلى أن هداه الله على يد حيوان

عند ذلك وأم الحيوان؟  الإنسان  من  أفهم    فمن كان  ،جله ويبول على رأسهر رفع  على رأس الصنم ي  اا ثعلب

 استيقظ عقله وقال: 

 

 عالبم الثَ   عليهِ   التْ ن ب  مَ   لقد ذلَّ                هِ رأسِ علبان بِ الثَ   بولم يَ   أربٌ 

 ]راشد السلمي[ 

آفكان   تبول على  العربي    ،لهتهمالثعالب  كان  العروبة  هذا  كانت  أعزَّ   ، وهكذا   العروبة ورفع  فمن 

م القرآن سيدنا رسول الله صلى الله علِّ القرآن ومم   ؟لكل العالم  والنورلم  مصدر العِ   العروبة  وجعل  العروبة،

فما الفائدة إذا    ،م القرآنعلِّ  القرآن ومم المسلم الآن في مدرسة القرآن وبإشراف عالمِ يدخل  فما لم    ،عليه وسلم

شكان   الصندوق  و  ك  يعندك  في  من    عارٍ أنت  وجائع  وأنت  تركته  لأنوسيطردونك  تدفع لَّ    كالبيت 

شيك   وعندك  دولَّر  ةبمائ  الأجرة  يم ف  !ألف  المصارف  الشيك،    فيدك  ماذا  في  تصُفه  ولم  تستعمله  لم  إذا 

ب وبالقماش الحرير ذهَّ ول والتجليد المم صقأيضاا القرآن على الورق المو  ؟بحسب العادة وبحسب الأصول

فعلى    قٌ معلَّ و الأحجار  ؟الفائدةما  الجدار  على  كان  النخل  ،مصحفهم  ورق  وأكتاف و   ،على  عظام  على 

 أعز    ،بين أيديم  الورق    الورق بعد مئات السنين حتى صارو  ،ما كان عندهم ورقو  ،الحيوانات المذبوحة

 ف. كان يكتب على جلد الخرو إنسانٍ 

 ؟ تباع فمن هو محبوبكالمحبة تورث الطاعة والإ 

إيماناا ونوراا   ،فهماا هل استطعنا أن نكتب القرآن في عقولنا  لكن  الآن ما شاء الله  و وفي   ،وفي قلوبنا 

لَّ إيمان لمن ،ربيم المم علِّ  مع قوة رابطة الحب بالمم ربيِّ المم   إلى  معل  هذه تحتاج إلى المم   ؟حياتنا تطبيقاا وتنفيذاا وعملاا 

 . لَّ محبة له 

نَّ فيه وجَدَ  )) هم  اللهَّم  يَكونَ  أنْ  :حَلاوَةَ الإيمانِ  ثَلاثٌ مَن كم ا أحَبَّ  ورَسولم بَِّ إلَيْهِ ممَّا سِواهمم ، وأَنْ يحم

ب هم إلََّّ للهَِِّ، وأَنْ يَكْرَهَ 
ِ
فْرِ كما يَكْرَهم  أنْ  المَرْءَ لَّ يحم ودَ في الكم قْذَفَ في النَّارِ  أنْ  يَعم  (( .يم

 ح البخاري[ ]صحي   

https://www.dorar.net/ghreeb/9186
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هل    اا إنسان  حدٌ أحبَّ أإذا  ؟ يا ترى  الناس  كلَّ   منأكثر  صلى الله عليه وسلم  تحب النبي  هل  يا ترى   

زنه و  يحب  أن يفعل له ما   قال أحدهم أنه يحب  النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يفعل ما لَّ    ذايمغضبه؟ وإيحم

؟ يحبه النبي صلى الله عليه وسلم فهل هذا محم   بر

بَّهم تَ   هَذا مَحالٌ في القِياسِ بَديعم               عصي الِإلَهَ وَأَنتَ تمظهِرم حم

 ]الإمام الشافعي[ 

 النبي عليه الصلاة والسلام:يقول لم ا  يا ترىكذلك  ،مستغرب  يعني شيءٌ 

  ورثةم  العلماءم ))
ِ
 (( الأنبياء

 [ أخرجه أبو دواد والترمذي وابن ماجه ]   

يه وسلم صلى الله علالنبي    أن تحبَّ 

صلى  هل تحب وارث النبي    ،أكثر مما سواه

وسلم   عليه  مما  بعد  الله  أكثر  ورسوله  الله 

ابني  الرابطة  ههذ؟  سواه ترى يا    فهل    ،يا 

ه علامة فابنك    ب  تحم   ؟الحبَّ ذا  عندك  ما 

علامة ف  زوجتكب  تحم ؟وبالحم  ما 

الحم فك  اأب  ب  تحم ؟وبالحم  علامة  إذا    ؟بما 

أبكنت   وتسبَّ اتحب  محبر أهل    هك  أم كنت  إذا    ؟ عدو  أنت  أم    نت  وتضبها  مَّ تحب  حم فهل  ك  أو   ؟ ب  هذا 

 ؟تزعجهاوتؤذيا 

 

بَّهم   هَذا مَحالٌ في القِياسِ بَديعم             تَعصي الِإلَهَ وَأَنتَ تمظهِرم حم

ب كَ صادِقاا لَأطََعتَهم  طيعم                لَو كانَ حم ب  مم
ِ
َن يحم
 إنَِّ الممحِبَّ لمِ

 م الشافعي[ ]الإما 

الصلاة والسلام    عي حبَّ تدَّ  والنبي عليه  الله عليه وسلم وتعادي  والله  النبي صلى  تعادي وارث 

م المسلمونَ  أبغضَ  إذا)   ؟خليفة النبي صلى الله عليه وسلم لماءَهم  يفرحوا تجد في بعض المجالس الناس   ( عم

 .أوقاته مته ليله ونهاره وشيخوخته وشبابه وكلَّ يل أم هد في سباِ  الذي يجم العالمِ  ؟عالِمٍ   وأي  بالكلام على العالمِ 
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م،  المسلمونَ  أبغضَ  إذا ))  لماءَهم بموا  أسواقِهِم،  عمارةَ  وأظهَروا  عم مم اللهم  راهم الدَّ  جمعِ  على  وتألَّ ، رماهم

لطانِ بأربعِ خِصالٍ ، بالقحطِ مِن الزَّ  امِ   ، مانِ، والجَورِ مِن الس  وْلَةِ مِن  ، والوالخيانةِ مِن ولَّةِ الحمكَّ صَّ

 (( العدوِّ 

 [ الألباني ضعيف الجامع] 

هم   ونهاره  أن  ليله  فيه  ما  و  ،ربحيه  الذي  أكالفعل  أكثر،  فيهالذي    ر ثربح  يذهب  في  نفع  إلى   كندا 

 ، مجلس الوارث المحمدي  ،الإيمانمجلس    ،مجلس الذكر  ،لمأما مجلس العِ أو إلى أستراليا أو غيرها،    كندا،

 الأنبي  ورثةم  العلماءم )
ِ
أكثر من نفسك وأهلك ومالك   هبتحم   الذي  النبي صلى الله عليه وسلمإذا  يا ترى  ف(  اء

لوكيل  اهل أعطيت للنائب وف  ،هذا وارثي يعني نائبيأن    يقول  لم ا    فالنبي عليه الصلاة والسلام  ،وولدك

 ما أعطاه له الأصيل من حقوقٍ وواجبات؟ 

مم اللهم بأربعِ )قال:  فقد  إذا لم تفعل ذلك   الزَّ خِصالٍ   رماهم بالقحطِ مِن  لطانِ ،    ، مانِ، والجَورِ مِن الس 

امِ  وْلَةِ مِن العدوِّ والخيانةِ مِن ولَّةِ الحمكَّ  ( ، والصَّ

إسْائيل  و لبنانوالآن  مساء  طائراتها في  للعالم    اا هذا تحديأليس    صباح  أليس تحدياا  العربي؟  للعالم 

 . ذارالإسلامي؟ هذا الحصاد من ذلك البِ 

م،  المسلمونَ  أبغضَ  إذا )   لماءَهم مثل  هم  هم    يعني (أسواقِهِم  عمارةَ  وأظهَروا  عم المساجد    المادة،  عمارة 

الأيتاموالمدارس  و جيدوبهذا    نهتم  و  ،دور  ونهم نهت  أما    ، هذا شيء  بدنيانا  أم مِ م  بجيدو خرانا  ل  ليس   ،هذا 

بموا )  راهم  جمعِ  على وتألَّ  . غنياا  أن تصير، )الدَّ

جلِ  لحِم الصا  المالم  نعِمَ ))   (( الصالحِِ  للرَّ

 ] شعيب الأرناؤوط إسناده صحيح[ 

هم  أن  لكن   كل  يكون  الدراهمك  الآخرة  هم    ، ه في جمع  القرآن ، همك  ك في  علوم  تعلَّ ف  في  مت هل 

نزلت على النبي   لم ا  ،المقصود منها  ،ثمراتها  ،أهدافها  ،ظهرت فيك أخلاقها؟  مت سورة عبس تعلَّ   ؟القرآن 

على   يستخلفكان  يسافر في غزوةٍ من الغزوات من    لم ا  النبي في الأعمى؟    فعلماذا    لامعليه الصلاة والس

فإذاا النبي عليه   ،بعد سورة عبس  ها؟بعدأم  سورة عبس  أم مكتوم، وهل قبل نزول  عبد الله ابن    ؟المدينة

 ؟ مهتعلَّ وقرأ القرآن و ؟الصلاة والسلام قرأ سورة عبس

مْ ))   كم رْآنَ ال تَعَلَّمَ  مَن  خَيْرم مَهم  قم  (( وعَلَّ

 ]صحيح البخاري[ 
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هنا التهاون في تعليمه ؟  به   االفقير أو يملوه أو لَّ يعتنو  اينوكانوا يم هل    الصحابة بعد سورة عبسو

 .هم سواءوفقير كل   غني  ليس هناك لم في مجلس العِ  ،في الإسلام قال: كلهم سواء ،نشغالَّا بأغنياء المجتمعا

في يده في    ان أخذ المصحفسبق في زمن الحرب العالمية الأولى في البرلمرئيس وزراء بريطانيا الأو

ليس القرآن  و  ،"ب عليهمما دام هذا القرآن بيد المسلمين فلن نستطيع أن نتغلَّ "  البرلمان البريطاني وقال:

العِ بل  قرآن الورق   تم   ،والتعليم له  ،والعمل به  ،لم به قرآن  تم تلى إلى أعقرأ وتم وتحويله من كلماتٍ   شاهدمالٍ 

 نفذ.وتم 

 المعاتبة الربانية لسيد الخلق من أجل أعمى: 

قرآن  إلى  بحاجةٍ  إلى   ،العمل   نحن 

العِ  يم   ، لمقرآن  قرآن  ؤخَ وهذا  من  ذ 

الصبارة  ،التلاوة من  ماذا؟   فالمقصود 

ج  ،هاأكلم  بلوحها لفإذا  الصبارة  بت 

وأبق حالهايوشوكها  على  غسلتها    ، تها  لَّ 

ن قشرَّ ظَّ ولَّ  ولَّ  ولَّ  تهفتها  في وضعتها  ا 

منفهل    الثلاجة  ئاا؟ شي  هااستفدت 

مجي الزواج  من  إذا ف  ،الأولَّد  ءالمقصود 

تقول لها:   الزجاجمن وراء  سوق ومساءا وصباحاا  الواجهة مثل واجهات  وضعتها في  روس وعالبت  ئج

عيوني   روحي  وروحي  وأنت  أيضاا:أنت  له  قالت  وهي  يأتيهم حياتِ  وعيوني  وحياتِ  هل  الفائدة؟   فما 

 ؟ كذلك القرآن أولَّد

ا    ﴿ ورا رْآنَ مَهْجم ذَا الْقم وا هَٰ َذم ولم يَا رَبِّ إنَِّ قَوْمِي اتخَّ سم  ﴾(30)وَقَالَ الرَّ
 ]سورة الفرقان[ 

به  العمل  به  والعِ   ،هجروا  مم لم  المم   ،هفسِ  مم من    ،مه علِّ من  الحكيمزك  المم من    ،ربي  من  من    ،ي  ولذلك 

والطبيب الذي يموت يأتِ   آخر،يموت لَّ يَرج مثله عالمِ   الذيوالعالمِ  ،ءالعلما  لم قلَّ هد المسلمين في العِ زم 

 ، هدزم   يوجدنه  لأ ؟ لَّ أحد،  مئة محامي، والشيخ  والمحاميخمسين صيدلي،  والصيدلي     طبيب،  بدلَّا منه مئة

التقديرو التقييم الحقيقي  ، عدم  كانوا أمةا واحدة صاروا عشرات  أن  ضاع المسلمون بعد    كولذل   ،وعدم 

أن الله  نسأل  ف  ،ن دولةوالعرب اثنان وعشر صار    ابعد أن كانوا دولةا واحدة من الصين إلى إسباني و  ،الأمم
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الأنبياء  يم  ورثة  هم  الذين  العلماء  للمسلمين  يكونويئ  هذا  التذكرة  لم ايكون    ؟متى  القرآن  إلى   ، نرجع 

 القرآن 

كْرِ فَهَلْ مِن م    ﴿ رْآنَ للِذِّ نَا الْقم ْ كِرٍ وَلَقَدْ يَسَِّ  ﴾(22)   دَّ
 ]سورة القمر[ 

ر،  ،رللتذك   كِرٍ )الفهمية والعلمية  ولصحوة الفكرية  ل  للتفك  دَّ  تإذا قرأ  ؟رتذكِّ هل من مم   ( فَهَلْ مِن م 

طيع الله أن تم   ؟جعوَّ تبت؟ هل عزمت على أن تستقيم فلا  فهمت؟ هل تم هل    ؟هل تذكرت   التذكرة  القرآن

تعصيه أن  فلا  تنس؟  فلا  العِ أن    ؟هاتذكره  حقَّ   ،العلماءمجالس  ولم  تحرص على مجالس  تعطيهم  من هم  أن 

فالنبي عليه الصلاة   ،مهر  كتم كيف    ؟مهعظِّ كما لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تم   ،تقدير والتعظيمال

نائبي  حين  والسلام   إذا غاب ووضع وكيلاا عنه  و،  وكيليهذا  ويقول لك هذا   يف ك القاضي في المحكمة 

معهعاملتي  الناس الوزراء  وإذا    ؟وا  يتعغاب  رئيس  كيف  ونائبين  نائب  معاوله  الناس  رئيس    مل  نائب 

كيف تتعامل أنت مع نائب النبي صلى الله عليه وسلم لصُيح و  ؟مع نائب رئيس الجمهوريةوالوزراء؟  

النبيَّ تحم   النبي،  كلام وسلم  ب  عليه  الله  نعم،صلى  نعم،  نائبه  بَّ تحم   ؟  تحم و؟  النبي صكيف  عليه ب  الله  لى 

دخلت  ف  ،نائبه  كيف تحبَّ ووسلم   ال   الَّمتحانإذا  علامة  تأخذ  بالأمانيبَّ تحم لأنك    ،صفر ربما   ،يوالتمن    ه 

العمليِّ   ،لفكرياوالمرور    ،والأهواء بالشكل  وجل  نسأل  ،    السلوكي  الواقعيِّ   أما  عز  من   يوقظناأن  الله 

 .تناقدغفلتنا ويوقظنا من ر

 ن أصل خلقهم لأجل ألَّ يغتروا تذكير الله تعالى للناس م 

 ثم قال تعالى:

نسَانم مَا أَكْفَرَهم   ﴿ تلَِ الْإِ  ﴾( 17)   قم
 [ عبس ]سورة   

النبي مع  كان  الذي  الكافر  والنبي  هذا  وسلم،  عليه  الله  مم   صلى  وهم  أم وابن    ، ضونعرِ يدعوهم 

مم كم عنه  لٌ قبِ توم  أعرض  والنبي  عليه وسلم  الله  النبي صلى  و  لَّ لحظِّ   ،على  أجل  أنانيَّ نفسه  من  ته ولكن 

العامة الم قال  ،صلحة  أقبَ أقبِ لَّ    :له  فالله عز وجل  من  كان صم ل على  ولو  عمَّ   ،اا كعلول عليك  ن  وأعرض 

 . أعرض عنك ولو كان من أعظم الملوك

نسَانم مَا أَكْفَرَهم )  تلَِ الْإِ يدعوهم   كان    نكفار قريش الذي   ؟من  مه  نالذيوالإنسان    قاتل الله هذا  ( قم

 رون في من خلقهم  يفك  ألَّ  ؟ضونعرِ لماذا يم وضون عرِ صلى الله عليه وسلم وهم يم النبي 
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نْسَانم مَا أَكْفَرَهم )   ﴿ تلَِ الْإِ  خَلَقَهم ) 17قم
ٍ
ء رَهم ) 18( مِنْ أَيِّ شَيْ طْفَةٍ خَلَقَهم فَقَدَّ  ﴾(19( مِنْ نم

 [ عبس ]سورة  

خم  ماذا  من  من  لِ النطفة  قليلٍ قت؟ 

أكلها   الطعام  المعدة  فهضمتها  بأسنانه  من 

لها   إلىوحوَّ ها  دم    الكبد  إلى  وضخَّ القلب 

الخوالخلايا   وطنك وتين  صيإلى  أين 

قت في خصيتي  لِ خم   قت؟لِ أين خم والأصلي؟  

أمك بويضة  وفي  بيضة    ،والدك  من  يعني 

بيضةف ك  يأب ابن  بويضة    ،أنت  لماذا وومن 

البيضة  سم  لأن  بويضة؟  أما   تمرى ميت 

تم فالبويضة   او،  رىلا  يم الحيوان  لَّ  أيضاا  المنوي  لمنوي  والحيوان  البويضة  فتجتمع  الرحم    رى  وتختلط في 

أمشا  ،البعض   مببعضه المنوي    جنطفةٍ  الحيوان  كان  الرجل    فإذا  ذكريأتِ  ذكراا  مم من  كان إذا  و  اا،الولد 

ج  بنات ويتيأتيه الفالذي    ،يأتِ المولود أنثىنثى  من الرجل أم   الحيوان المنوي   كورة والأنوثة ته الذأمراعلى  زوَّ

ج  بيح أن  لو كان الشرع يم ، ومصدرها الزوج يجب أن المرأة على زوجها لأجل الصبيان والبنات كان  تتزوَّ

ج     ، مثل أهل الجاهليةمن البنت    زنوتح  بالولدولَّ تفرح    ،لا يسمح كما هو المعلومفأما الإسلام    ،عليهتتزوَّ

فامليون    يوابنت تس وهناك   الولد،  الولد الصالح  أو عاقَّ ولد    ،المستقيم  تقيَّ طلب  أو فاجر  هل   فاسق 

 ، لَّبنت الو  !هذا يمفرح به؟ 

 لفضلت النساء على الرجال           فلو كان النساء كمثل هذي       

مسِ عيْب  ا للهلالِ    اا     فما الت أنيثم لَّسْمِ الش   ولَّ الت ذكيرم فخْرا

مذكَّ ف مؤنث  ،رالقمر  الشمس  ماأيف  ،والشمس  أعظم  يعطينا  أن  الله  نسأل  ف  ،الشمس   ؟القمرأم   

   . الولد الصالح ذكراا أو أنثى

أَكْفَرَهم )  مَا  نْسَانم  الْإِ تلَِ  صلى الله عليه    مشغول به يا محمد كنت  قاتله الله هذا الإنسان الذي أنت    ( قم

 خَلَقَهم   ) ،وسلم
ٍ
ء مِنْ  )  ؟ضعرِ يم ذا  لماو  ؟يتعاظمعلى ماذا  و  ؟على ماذا يتكبرَّ و  ،ما أصلهلَّ يفكر      (مِنْ أَيِّ شَيْ

رَهم  فَقَدَّ خَلَقَهم  طْفَةٍ  يم و،    ( نم الذي  لوحدقدِّ من  العظام  لوحدو  ها ر  لوحدو  هاالأعصاب   ها المفاصل 

كم تغسل لك دمك  الكليتين  و  ،مف الدم من البول ومن السموظالكلية تن  ،خلاياو  هاالعضلات لوحدو
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وعشر في    مرة ساعةيالأربع  يم و  ؟ن  كم  الدم  كاف؟  كلِّ غسيل  كليتيه  الذي  فلَّف  آخمسة  ن  إذا  في يغسل 

الأربع في    دمككل  تغسل لك    فالكليتينوفي الشهر أربعين ألفاا،    ،كم يحتاج؟ عشرة آلَّف  مرتين   الأسبوع

على غسيل الدم وخصم لكم بالمئة فلو أن الله تعالى حاسبكم    ! ستاا وثلاثين مرة  كم مرة؟  ن ساعة يوعشر 

ثلاث مئة وستون ألف كل   ،بعشرةوضربناها   مرة  ينوثلاث  اا ستفإذا حسبنا    ،بالمئةعشرين  وليكن  عشرة  

تملك مملكة  فلو كان هذا المبلغ فمن أين تأتِ بالأموال هذه ولو كنت    لله،  يكون حساب غسيل الكلىيوم  

  جهاز غسيل الدم و  ،في جسمك  جهاز غسيل دم  وضع   عز وجل  جعله اللهقارون مقابل غسل الدم الذي  

 ، حمل البراد حتى تغسل دمكلو لم يَلق لك كليتين وقال لك: ا تعالى  الله  اد، فمن صنع البشر بحجم البر

الخبير اللطيف  أعظم  البيضة   !!فما  بحجم  الغسيل  يزيد  جعل لك جهاز  تكفي  يوكل  ،أو  واحدة  غسل لة 

عين فجعل لك اثنتين، و  الهواء  وتنظيف  ستنشاقرئة واحدة تكفيك لَّو  اا،حتياطاجعل لك الثانية  ف  ،الدم

هل كنت من وفهل كنت من الشاكرين؟    ينعين وترى من جهة واحدة فجعل لك  أعور  بها  ة تصير  واحد

ز هذه ن ميَّ ر ومَ ن قدَّ مَ   ،بالنطفة  تكانحين  ة  يخلايا الكلوعظمة الله؟  ب  الله  بإحسانوالعارفين؟ بفضل الله  

وقسَّ الذر   وقسَّ ة  كل  مها  خلاياها  معيَّ   م  وظيفة  لها  لها  !نةخلية  المخ  لها   ، وظائف  خلايا  القلب  خلايا 

لها وظائف  ،وظائف المعدة  الكليتين    ،خلايا  قدَّ فخلايا  التقديرمن  قسَّ   ؟ر هذا  التقسيممن  من و  ؟م هذا 

والله عز وجل   ،تتسخ ثيابك بالشوك وتشكرهكلها  أسلة صبار وتإذا بعث لك أحدهم  ف  ؟م هذا التنظيمنظَّ 

إذا   النقود،  خذ منك يأحلق شعرك ولمق  إذا الحلاَّ ف  ،ةخلقك من ذر  الذي   أنه  تقبل ثم تدعو له، كما  فلا 

!! فالله تعالى  م لك أحدهم ثياباا أو حذاءا  أعطاك العيون قدَّ

هم عَيْنيَْنِ ﴿  ﴾ (8)   أَلَمْ نَجْعَل لَّ
 [ البلد ]سورة  

اللسانو لك    ،أعطاك  يكن  لم  الماءولو  تشرب  كنت  كيف   سٍ أكلى  عتأتِ  الشفتين  و  ؟!شفتين 

ك الإلهي لو لم يكن كذلك فإنك كنت إلَّ أن تستلقي وتشرب الماء.والمح ،كالأنبوب   رِّ

()  خَلَقَهم
ٍ
ء مرحلة إلى مرحلة  من  المراتب  وكيف    ؟كيف خلقك و  ؟ر كيف كنتفك  هل تم   مِنْ أَيِّ شَيْ

   ؟!ارب شاللك  راإلى مرحلة حتى ص

ليه ورحمه  ع  فحنَّ   ،جوعهومن عطشه  وسيموت    مقطوع  أحدهم  فرأىالحج  إلى    بدوير ومرة ذهب  

الفرسأو ما أعظم فرسنا قليل  بعد  و  !قال له: ما أعظم فرسكف  ، ركبه معه على  نزل ا:  له  قالف  ،قال له: 

َ   :فقال تأكل فحين    ،نذكر اللهفعلينا أن    ،ترميني أيضاا لأنك بعد قليل ستقول ما أعظم فرسي و  :؟ قال ولِم
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 ،  مضغةٍ تفرز لك اللعاب على قدر الطعامحين تأكل في كلِّ عاب؟ لماذا  بلع من غير لم يم هل  الكعك الناشف  

س  اللسان أن فمن خلق هذا ،  تبلعها   تستساغ وجاهزةصارت    اللقمة  فإن كان جافاا زاد اللعاب، فحين يحم

وقد وضع بدل   المسجديأتِ إلى    واحدٍ   كل  ف  توماتيكيِّ والميزان الأذا  لو جعله يفيض من غير ه؟!والريق

رَهم )  ،موازينليس له    الريق  لأن  ،همن أجل ريق  مناديلربطة العنق   فَقَدَّ ب ر ونظر ورتَّ وبعد ما قدَّ   ( خَلَقَهم 

ا  ،خلقه وكبر رِجه إلى   ، إلى الأسفل  وقدميهإلى الأعلى  كون رأسه  يكون الإنسان في بطن أمه  ي  لم ا  ،لدنيايَم

من خلق   ؟لقلب اوأمر  فمن قلبه  إلى الأعلى،    وقدميكفيكون رأسك من الأسفل    الله يقلبكوعند الولَّدة  

عيونك لك    ؟لك  خلق  الشمَّ   ؟سمعكمن  لك  خلق  أنفك  من  لك    ؟في  خلق  لسانكمن  في    ؟ الذوق 

 ؟! ة اللمسسحا لم توجدلو   وفي جيبك المفتاح والقلم والورقة  ؟تعرف الخشن من الناعمفاللمس و

ا وَشَفَتَيْنِ )   ( 8أَلَمْ نَجْعَلْ لَهم عَيْنيَْنِ )  ﴿  ﴾(10)  النَّجْدَيْنِ ( وَهَدَيْناَهم 9وَلسَِانا
 ]سورة البلد[ 

من أمهاتكم   اترضعوكيف  ا  الآن أنتم كبار تعرفوومك الرضاعة؟  مك من علَّ أمن بطن    تخرجحين  

يوم ابن  الطفل  يرضع  ما  أمه  ذاك    !؟مثل  بطن  من  فنزل  الرضاعة  إلى  علَّ مباشرةا  وَهَدَيْناَهم  )؟  مهمن 

نجد كل شيء مرتفع ما اسمه؟    (النَّجْدَيْنِ 

نجد و  ةلالت أراضي  لذلك  نجد  اسمها 

العربية الجزيرة  في  مرتفعة   ، أراضي 

النَّجْدَيْنِ )  هذا هل    ( وَهَدَيْناَهم  في  تفكر 

والأرض   السماوات  جبار  العظيم  الخالق 

لك   خلقه  نِ وفي  عليكعَ في  قال    ؟!مه 

مليون  ثلاثين  على  يحتوي  البصُ  جهاز 

ألَّ فثلاثين مليون شريط كهربائي هؤلَّء    ،دماغالبين  وبين العين    لات والصِ يتحقق البصُ    حتى  عصب  

سبعين وستين  ويكون اختلال،    شريط فإن صار خلل أو انقطع    ؟اماا ئفحص داوإشراف  وصيانة  تحتاج إلى  

لَّ حتى    ف بغلافمغلَّ   عصبٍ   في النخاع الشوكي ضمن فقرات، وكل  جسمك  أعصاب    ثمانين سنة كل  و

وإشكال،   اختلالٌ  خلقيكون  الإله؟ نظَّ من  و  ؟برتَّ من  و  ؟رقدَّ من  و  ؟ فمن  هذا  عرفت  فهل  تل قم   م؟ 

 .الإنسان ما أعظم كفره بالله
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( ) خَلَقَهم   
ٍ
ء شَيْ أَيِّ  لوحده صار  ريمفك  لَّ    مِنْ  الكأس  باطن كان    ؟  أصلهكان    ماذا  ؟هذا  تراب في 

بالأ و  ، الأرض ملوطة  الزجاج  والتراب  مادة  صارت حجار  لوحدها  مهندس ؟  كأس   وهل   ، اا خمسين 

لوحده من غير الجسم صار  هل  فيا ترى    ،وصلت إليك  تاجر حتىخمسمائة  و  ،لةا آوخمسين    ،صانع سين  خمو

  ؟صانع

نْسَانم )  الْإِ تلَِ  مؤمنٌ فالذي    ( قم هو  هل  الله  لأوامر  يمتثل  الحقيقي  لَّ  الإيمان  يرتكب   ؟بالله  الذي 

يَاف لَّ  الله  شرطيِّ ويَالله    معاصي  من  مش  اف  إذا  شماله   ىالسير  إشارة  ذاإ  ،على  هناك   اءحمر  كانت 

الله و الشرطي يراك،  ألَّ ترى  يا بني    أبوه:  إذا تجاوز يقول لهأن يتجاوزها؟    فهل يستطيعوالشرطي موجود  

  ؟!يرانا ألَّ  تعالى

امٍ ثممَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴿ مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّ وَ الَّذِي خَلَقَ السَّ لِجم فِي الْأرَْضِ  يَعْلَمم مَا يَ   ۚ  هم

جم فيِهَا    وَمَا يَعْرم
ِ
مَاء جم مِنهَْا وَمَا يَنزِلم مِنَ السَّ نتممْ وَمَا يََْرم مْ أَيْنَ مَا كم وَ مَعَكم  ﴾ (4وَاللهَّم بمَِا تَعْمَلمونَ بَصِيٌر )  وَهم

 [ الحديد ]سورة  

هم عَلِيمٌ بذَِاتِ الص  ﴿ وا بهِِ إنَِّ مْ أَوِ اجْهَرم وا قَوْلَكم ورِ ) وَأَسِْ  وَ اللَّطِيفم  (  13دم أَلََّ يَعْلَمم مَنْ خَلَقَ وَهم

 ﴾(14) الْخبَيِرم  
 [ الملك ]سورة  

وَ اللَّطِيفم الْخبَيِرم )   أو أجهروا بها،  أعمالكموا أسْ     لمالذي يعاللطيف ، (أَلََّ يَعْلَمم مَنْ خَلَقَ وَهم

رَهم )  شيءالخبير بكل  ،الأمور وأخفاها قدقائ  ( خَلَقَهم فَقَدَّ

هم ﴿ َ بيِلَ يَسَِّ مَّ السَّ  ﴾ (20) ثم
 [ عبس ]سورة  

م مِن   تم به الأرْضَ، فَقالَ: ما مِنكم كانَ النبي  صَلىَّ اللهم عليه وسلَّمَ في جَناَزَةٍ، فأخَذَ شيئاا فَجَعَلَ يَنكْم

هم مِنَ الجَنَّةِ قالوا: يا رَسولَ  هم مِنَ النَّارِ، ومَقْعَدم تبَِ مَقْعَدم اللهَِّ، أفلا نَتَّكِلم علَى كِتَابنِاَ، ونَدَعم  أحَدٍ إلََّّ وقدْ كم

لر  اعْمَلموا  :العَمَلَ؟ قالَ  ٌ  فَكم يَسَِّ لِقَ  لماِ  مم ا له خم عَادَةِ، وأَمَّ م لعَِمَلِ أهْلِ السَّ عَادَةِ فيميَسَِّ ا مَن كانَ مِن أهْلِ السَّ ، أمَّ

م لعَِمَلِ أهْلِ الشَّ   فيميَسَِّ
ِ
قَاء قَ بالحمسْنىَ}قَاوَةِ، ثممَّ قَرَأَ: مَن كانَ مِن أهْلِ الشَّ ا مَن أعْطَى واتَّقَى وصَدَّ  {فَأَمَّ

 الآيَةَ 

 [ صحيح البخاري ]
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الطب  و  ،  لمالعِ   إليهب ب  يحم هذا   الصيدليو  هذا  حبب  ،ةهذا  بالطبا  لو  كلهم  حبَّ و  ،لناس  ب لو 

كله بالناس  اب  حبَّ   ول  ،ةبالصيدل   مالناس  أن    ة!!لعسكريكلهم  إلَّ  ترى  لَّ  قائماولكن  كل و  لمجتمع 

 ن للمجتمع حوائجه ومصالحه رتبة على أحسن ما يؤمِّ مم و ئة هيَّ الأمور مم 

هم   ﴿ مَّ أَمَاتَهم فَأَقْبَرَ  ﴾(21) ثم
 [ عبس ]سورة  

 ؟ بعد القبرما حساب القبر و تحسبوهل  فأقبره ؟تموت أنك سحساب أماته هل حسبتم 

هم  ﴿ مَّ إذَِا شَاءَ أَنْشَرَ  ﴾(22) ثم
 [ عبس ]سورة  

حاكم نبيه  الله  فإذا    ،يقوم بين يديه في محكمة اللهلحاسبه ومشيئته ليم ب  هِ لِ جه من قبَ رِ يبعثه الله ويَم ثم س 

ابن    محمد عن  إعراضه  على  وسلم  عليه  الله  مكتومأصلى  اهل  ،  م  غرض لنبي  نية  وسلم  عليه  الله  صلى 

 .إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبيعنده شيء فكل   لَّ  ؟أنانيمالي،   ،شخصي

هم )   ﴿   نت فأ  مَّ أَمَاتَهم فَأَقْبَرَ هم 21ثم مَّ إذَِا شَاءَ أَنْشَرَ سيدنا محمد عمل  عملاا ك  عملتفهل أنت    ( 22)( ثم

وسلم عليه  الله  وسلم    ؟صلى  عليه  الله  محمد صلى  سيدنا  هناك  عمل  منه  ليس  وقته فهو  أعظم  يصُف 

وروحه   ودمه  اللهفي  وحياته  وشبابكو  ،سبيل  وحياتك  روحك  و  أنت  بماذا ومالك  وفكرك  شغلك 

 ! ه؟غم فرِّ تم 

بًّا جَمًّا  ﴿ ب ونَ الْمَالَ حم
ِ  ﴾( 20)  وَتحم

 [ الفجر ]سورة  

وحراماا    حلالَّا  لسانك  وحراماا  حراماا وحلالَّا  أو  حلالَّا  أكلك و  ، وقدمك  ،نكذأم و  ،عينك 

هم )   ﴿قرأت و  اا حساب تحسبفهل  ،شربكو مَّ أَمَاتَهم فَأَقْبَرَ مَّ إذَِا شَاءَ أَنْشَرَ 21ثم  ( 22)هم ( ثم

 ﴾( 23)  كَلاَّ لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهم  ﴿
 [ عبس ]سورة  

وبعد النبي عليه الصلاة والسلام    ؟محمدالنبي    وبلغكك  يلإأوامري وصلت    ،يقف بين يدي الله  لم ا

 ؟الكتب فماذا فعلتفي الإذاعة والتلفاز ونعم  ؟ غوكبلَّ هل ورثة النبي صلى الله عليه وسلم 
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هم   )   الآيةذه  هيا ترى   مَّ إذَِا شَاءَ أَنْشَرَ ذه يا ترى يقف القارئ عند ه  ( 23) كَلاَّ لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهم   ( 22)ثم

يا ترى  الآية  ما أمرك الله    قضيت كلهل  ، 

نفَّ  عز    ذت كل واجباتك نحو الله  به؟ هل 

وقفت   هل  حدوده  وجل؟  لم فعند 

يا    تتجاوزها إلى محارمه؟ هذه قراءة القرآن

القلق  ،ابني والمدودأما   ، والإدغام  ، لة 

الشريط  و  ،الألفاظبلنطق  لهذه    ، والإخفاء

 ، تلاوته أحسنوينطق أحسن من تلاوتك  

أن  أنت  و لعليك  القرآن  كما تتقرأ  حوله 

 وأيضاا    ،والدم إلى طاقة  إلى دمٍ   الجهاز الهضميَّ ول الطعام  المعدة تحوِّ 
ٍ
يتحول فيك إلى يجب أن    القرآن كغذاء

 . ك تكون قد قرأت القرآنذلبصالح   عملٍ إلى طاقة 

أَمَرَهم )  مَا  يَقْضِ  لَمَّا  الله  ،(كَلاَّ  معرفة  إلى  تصل  خلقك  إلى  نظرت  إذا  الله  ، قال:  حدود  عند   ، تقف 

 .ك هذه فانظر نظرة ثانيةيلم تكفإذا و ،متثال أوامرهاتسارع إلى مرضاة الله و

 

نْسَانم إلَِى طَعَامِهِ ) ﴿ رِ الْإِ ا صَبَ 24فَلْيَنظْم  ﴾(25) بْناَ الْمَاءَ صَبًّا  ( أَنَّ
 [ عبس ]سورة  

الماءأمن   كان  الأم   ؟ين  المالح  البحر  من  حلاَّ كان  فمن  التصفية جاج  معامل  غير  من  في  يتبخَّ   ؟ه  ر 

 .له الله حيث يشاءنزِ تسوقه فيم فالرياح وتأتِ الفضاء 

ا  ﴿ مَّ شَقَقْناَ الْأرَْضَ شَقًّ  ﴾(26)  ثم
 [ عبس ]سورة  

 ؟! الذي أعطى هذا الشيء الضعيف هذه القوة العظيمة  الصخر، من لقتين بين الصخر تفال ةبذر 

 ﴾ (27)   فَأَنْبَتْناَ فيِهَا حَبًّا   ﴿
 [ عبس ]سورة  

مم  حبةٌ عن    ئطولَّ تخم   ،التركيبذا  ب هركَّ فمن    اءالسكر والنشمن  ركبة من عدة أشكال  القمحة 

، كل والطعام  ،العنب   ،لمشمشا  ،الفول  ،العدس  ،الشعير  ،رةذم تركيب الو  ، البعض   امثل بعضه  احبة كله
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لم   مثل شوربة  لوحده صار؟!هذا   أنهم  فلأسباب  لذيذ  بطعمٍ  تكن  ولم  أحدهم  طبخها  إن  مثلاا  العدس 

ينظِّفوه ولم  العدس  م،  يغسلوا  الناس  بالعصا  ومن  تأديب وضرب  إلى  الله يحلم عليه ولَّ  ن يحتاج  ولكن 

 فهل تتوب إلى الله قبل أن تموت؟  عليه، يستعجل 

 : ية المحتَّمة ووجوب الإعداد لخيرها النها 

هم ) )  مَّ أَمَاتَهم فَأَقْبَرَ هم )21ثم مَّ إذَِا شَاءَ أَنْشَرَ يجعلنا من  أن  الله نسأل  ف   .( 23( كَلاَّ لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهم )22( ثم

 .الذي يقضِ ما أمره

فيِهَا حَبًّا )    نسأل   ،وغيره   البلديو  والديراني  وانيل الحفمنها    ة جداا يرثك  اا له؟العنب كم لون  ( فَأَنْبَتْناَ 

وجل   عز  الغافلينأ الله  من  يجعلنا  الفاكهة قضباا،    السلققضباا،    الخسكالخضاوات  هي    اوالقضب  ،لَّ 

 والخضاوات  

ا وَنَخْلاا )28وَعِنبَاا وَقَضْباا )  ﴿ لْباا  29( وَزَيْتمونا  ﴾(30) ( وَحَدَائِقَ غم
 [ عبس ]سورة  

كسجين حتى تستمر  ووت وتعطيه الأزف الهواء من الآظ  نلبعض حتى تم بعضها  و  ةالغابات الكثير  

 .الحياة

مْ  ﴿ مْ وَلِأنَْعَامِكم ا لَكم  ﴾(32)  مَتَاعا
 [ عبس ]سورة  

لمن والعنب  الدواب    والأب    ،لنا  ؟الزيتون  تأكلها  التي    ، والدراق   ،والمشمش  ،فاكهتها  الحشائش 

ا لَ مَتَ ) ،فاكهة الإنسان ؟والعنب لمن ،والخيار مْ اعا مْ وَلِأنَْعَامِكم  ( كم

ةم   ﴿ اخَّ  ﴾( 33)فَإذَِا جَاءَتِ الصَّ
 [ عبس ]سورة  

 يا ترى هل استعددتم لها؟  ،مرحلة الآخرةوسينتقل إلى  من مراحل الإنسان في الحياة    هذه مرحلةٌ 

هيَّ  ونجاتكمهل  فيها  الصالحب  أتم سعادتكم  والعمل  الله   ؟الإيمان  للقاء  يستعدون  الذين  من  يجعلنا  الله 

 . الإيمان الصالح الحقيقي والعمل الصالحب

 لله رب العالمين.  الله على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه والحمدوصلىَّ  

وصل أاللهم تقبل منا هذه التهليلة المباركة و  ،لَّ إله إلَّ الله محمد رسول الله،  فاعلم أنه لَّ إله إلَّ الله

وإلى    ،والدناو  والدتناوروح    ،إلى روح شيخنا وأستاذنا  ثوابها إلى حضة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم
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والد أجمعينيأرواح  والمسلمين  وأحبابنا  وإخواننا  وردَّ   ،نا  الكري اللهم  كتابك  إلى  جميعاا  والمسلمين   م نا 

 اا جميلاا واغفر لنا ولوالدتنا ومشايَنا والمسلمين أجمعين. ردَّ  القويم ودينك

من   ماذا جعلت  وأمثالها  الجا  فسورة عبس  ومن  الأصنام  عبدة  ومن  قريش  جعلت  ؟  هليينكفار 

بكر  ممنه بدر  ،والعشرة  ،وعلي  ،وعثمان  ،وعمر  ، أبو  وبعد  ،الحديبيةوأهل    ،وأهل  مكة  فتحوا   ها الذين 

 . فتحوا الدنيا بالقرآن والقرآن وحده

 : واجبنا وما علينا أن نعمل 

   .قراءة الحق  نقرأ القرآن العلينا أن خواني وأخواتِ إيا ووأنتم يا بني  

ونَ  ﴿ رم هم إلََِّّ الْممطَهَّ  ﴾( 79)  لََّّ يَمَس 
 [ الواقعة ]سورة  

فبعض   ،حجارعلى الأ  اا كان مكتوب  ؟ومكتوبٌ   مطبوعٌ   مصحفٌ هناك  كان  هل  الآية  ذه  ا نزلت هلم  

يمس   لَّ  قال:  يمس  أي    ه المفسِين  تتحوَّ   لَّ  حتى  القرآن  وحقائق  القرآن  وأخلاق روح  عمل  إلى  فيه  ل 

ونَ )  وسلوك   رم الْممطَهَّ طهَّ   ( إلََِّّ  وقلوبهم  الذين  الصادقة  بالتوبة  نفوسهم  وحياتهم من  روا  الله  عن  الغفلة 

 تحتاج كما قال تعالى:المسألة وفيحيا بعد موته تمس  روحه روح القرآن هذا الذي  ،نوها بتقوى اللهزيَّ 

َن كَانَ لَهم قَلْبٌ أَوْ أَ   ﴿
لكَِ لَذِكْرَىٰ لمِ وَ شَهِيدٌ إنَِّ فِي ذَٰ مْعَ وَهم  ﴾ (37)   لْقَى السَّ

 [ ق ]سورة  

بكثرة    تشتغل  أن  وإما  تتفكر  أن  يحيكر  ذِ إما  حتى  الآية  هذه  تسمع  وقلبك  يحيا    فلما  ،قلبك  االله 

نور قلبك  في  كهربائية  تيش  اا تدخل  كطاقة  وكلِّ وبعل  طاقاتك  وجوعٍ ف  ،قواك  كل  شوقٍ  في  إلى   يجعلك 

 .رى وتشاهدإلى أعمالٍ تم تمتلى  مرضاة الله وتحويل القرآن من كلماتٍ  سارعة إلىتنفيذ أوامر الله والمم 

 .ذين يستمعون القول فيتبعون أحسنهمن الويجعلنا من أهل القرآن الحقيقي أن الله  نسأل ف 


